
 الريــاض – لم يخــــلُ اســــتقبال العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزير 
لوزير خارجيــــة جمهورية قبرص نيكوس 
الرياض،  فــــي  الأحد  كريســــتودوليديس، 
من رسالة ســــعودية إلى تركيا التي كثّفت 
من تدخّلاتها في شــــؤون المنطقة العربية، 
ووسّعت من دائرة المناطق التي تطمح إلى 
مدّ نفوذها إليها لتتجاوز كلاّ من ســــوريا 
والعــــراق وليبيا، إلى مناطق أخرى قريبة 
من المملكة ومتّصلــــة بأمنها القومي على 
غرار قطر شرقي الجزيرة العربية، إضافة 
إلى عدد مــــن بلدان غربــــي البحر الأحمر 

وشرق أفريقيا مثل السودان والصومال.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الرسمية ”واس“ بشأن موضوع محادثات 
العاهــــل الســــعودي مع وزيــــر الخارجية 
القبرصي إنّــــه ”جرى خلال الاســــتقبال، 
بحــــث العلاقــــات الثنائيــــة بــــين البلدين 
الصديقين وســــبل تعزيزهــــا وتطويرها، 
واســــتعراض القضايا الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك“.
وأوضحــــت الوكالــــة أنّ الأمير فيصل 
بن فرحــــان وزيــــر الخارجية الســــعودي 
حضر اللقاء إلى جانب ســــفير السعودية 
لــــدى جمهوريــــة قبرص خالد بــــن محمد 
الشريف والســــفير القبرصي لدى المملكة 
ستافروس أفجوستيديس، وعدد آخر من 

المسؤولين.
وقال مصدر سياسي خليجي إنّ مغزى 
التحرّك السعودي صوب قبرص، في هذا 
الظــــرف بالــــذات حيث بلغ صــــراع تركيا 
علــــى النفوذ فــــي منطقة البحــــر الأبيض 
المتوسّــــط أوجه من خــــلال محاولة أنقرة 
الاســــتيلاء على مناطق بحرية باستخدام 

اتفاقيــــة غير قانونيــــة موقّعة مع حكومة 
الوفــــاق الليبيــــة، أنّ الرياض مســــتعدّة 
على أنقــــرة واقتحام  لـ“عكس الهجــــوم“ 
الدائرة الجغرافية الواقعة ضمن الجوار 
الجغرافــــي لتركيــــا وما تعتبــــره الأخيرة 

”مجالها الحيوي“.

وبحســــب ذات المصدر الذي طلب عدم 
الكشــــف عن اســــمه، فإنّ لدى الســــعودية 
مــــن القــــوّة الناعمة ما لا تســــتطيع تركيا 
قوّتهــــا  وخصوصــــا  فيــــه،  مجاراتهــــا 
الاقتصاديــــة التــــي يمكــــن أن تجلــــب لها 
صداقات موثوقة وشراكات متينة مع دول 

قريبة جغرافيا من تركيا وتعتبرها الأخيرة 
ضمن ”مجالها الحيــــوي“، خصوصا تلك 
البلــــدان الغاضبة من سياســــات الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وما أثاره من 
توتّرات أثّرت بشــــكل مباشر على مصالح 

تلك البلدان وهدّدت استقرارها.

وتمتدّ أراضي جمهورية قبرص على 
الجزء الجنوبـــي من الجزيرة القبرصية 
التي تحتل تركيا الجزء الشـــمالي منها 
وتقيـــم عليها مـــا يعـــرف بـ“جمهورية 

شمال قبرص“.
وعقـــب توقيـــع حكومـــة رجب طيب 
أردوغـــان لاتفاقيـــة مع حكومـــة الوفاق 
الليبيـــة تنتـــزع مـــن خلالهـــا حقوقـــا 
اقتصادية كبيرة في مياه المتوسّـــط على 
حســـاب عدد مـــن بلدانه، أعلنـــت أنقرة 
عن إرســـالها ســـفنا للتنقيب عن النفط 
والغاز قبالة قبرص، بما في ذلك المنطقة 
التي رخصت فيهـــا الحكومة القبرصية 
عمليـــات  لإجـــراء  أوروبيـــة  لشـــركات 

التنقيب الاستكشافية.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية 
التركي فـــاتح دونماز، في وقت ســـابق 
يـــاووز  التركيـــة  التنقيـــب  ســـفينة  إن 
ســـتبدأ بمهمة جديدة للتنقيب في شرق 
المتوســـط في إشارة إلى المنطقة الواقعة 

جنوبي الجزيرة القبرصية.
وعلى غرار اليونان عبّرت جمهورية 
الشـــديدة  معارضتهـــا  عـــن  قبـــرص 
للاتفاقيـــة. ودعـــا الرئيـــس القبرصـــي 
نيكوس أنستاسيادس إلى عمل إقليمي 
جماعـــي بمواجهـــة الخطـــوة التركيـــة 
المنتهكـــة للقوانـــين الدوليـــة المتعلّقـــة 

بالحدود البحرية للدول.
كما أعلن البرلمان القبرصي مساندته 
لمجلس النواب الليبي في جهوده لإقناع 
الاتحـــاد الأوروبي والمنظمـــات الدولية 
بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق ودعم 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر في الحرب علـــى الإرهاب 

والميليشـــيات المســـلحة الخارجـــة عـــن 
القانون.

وتعمل الســـعودية بالتعاون مع عدّة 
بلدان مـــن الإقليم وخارجه لإقفال المجال 
أمـــام نوازع التوسّـــع التركي والإيراني 
على حدّ ســـواء. وقادت مؤخرا تأسيس 
مجلس الـــدول العربية والأفريقية المطلة 

على البحر الأحمر وخليج عدن.

واعتبر مراقبون أن من شأن الهيكل 
الجديد أن يســـدّ فراغا في منطقة تخلو 
مـــن كيانـــات إقليميـــة علـــى الرغم من 
قيمتهـــا الاســـتراتيجية العاليـــة التـــي 
تجلـــب إليها متنافســـين مـــن خارجها 
طامعـــين فـــي توطيـــد نفوذهـــم وتأمين 
مصالحهم فيها، مشـــيرين إلى مســـاعي 
كلّ مـــن تركيا وإيران إلـــى تركيز موطئ 
قـــدم لهمـــا فـــي البحـــر الأحمـــر حيث 
الحوثـــي  جماعـــة  طهـــران  تســـتخدم 
المتمرّدة فـــي اليمن لتحقيق ذلك الهدف، 
فيما تضع أنقـــرة محاولتها التدخل في 
شـــؤون عدد من الدول المشـــاطئة للبحر 
الأحمر تحت عنوان التعاون الاقتصادي 
والاســـتثماري والمســـاعدة في تنشـــيط 

التنمية في تلك البلدان.
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 عدن – بدأ وفــــد أوروبي، الأحد، زيارة 
إلــــى العاصمــــة اليمنية صنعــــاء، ليبحث 
مع قيادة جماعة الحوثــــي إمكانية تهدئة 
الصراع المسلّح في اليمن، وتهيئة المجال 

لاستئناف عملية السلام.
غير أنّ التصعيد العســــكري المســــجّل 
علــــى الأرض خــــلال الأربــــع والعشــــرين 
ســــاعة الماضية خالف نبرة التفاؤل بقرب 
تحقيق الســــلام المنشــــود، والتــــي تحدّث 
بهــــا المبعوث الأممي مارتن غريفيث خلال 
إفادته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي بشأن 

الأوضاع اليمنية.
ورفــــع مقتــــل وجــــرح العشــــرات من 
الجنــــود اليمنيــــين في قصــــف صاروخي 
نفّذتــــه جماعة الحوثي المدعومة من إيران 
على معســــكر للقــــوات المواليــــة لحكومة 
الرئيــــس عبدربــــه منصــــور هــــادي فــــي 
محافظة مأرب شــــرقي العاصمة صنعاء، 
درجــــة التوتّر بعد أن لاحــــت آمال بإيجاد 
مخرج سلمي للصراع بفعل جهود تبذلها 

قوى إقليمية ودولية لتحقيق ذلك.
قوّاتــــه  الأحــــد،  هــــادي،  وطالــــب 
بالاســــتعداد للقتــــال. ونقلت عنــــه وكالة 
الأنباء اليمنية ”ســــبأ“ قولــــه ”إن الأفعال 
المشينة للميليشــــيات الحوثية تؤكد دون 
شك عدم رغبتها أو جنوحها للسلام لأنها 
لا تجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل 

أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة“.
وارتفــــع عدد ضحايا القصف الحوثي 
إلى ثلاثة وثمانين قتيلا، بحسب ما أعلنت 

مصادر طبية وعسكرية.
وســــبقت العملية وصول وفد أوروبي 
إلى صنعــــاء في إطــــار الجهــــود الدولية 
لاستئناف عملية الســــلام في اليمن حيث 
وصــــل، الأحد، إلــــى مطار المدينة ســــفير 
الاتحاد الأوروبي هانس غروندبرغ برفقة 
ســــفير فرنسا كريستيان تســــتو وسفيرة 
هولنــــدا إيرما فان ديــــورن وذلك للتباحث 

مع قادة جماعة الحوثي.
وقــــال الســــفراء في بيان علــــى موقع 
بعثــــة الاتحــــاد الأوروبــــي في اليمــــن إنّ 
”الزيــــارة تأتــــي ضمن التواصل المســــتمر 
مــــع الأطــــراف اليمنيــــة لتشــــجيعها على 
التوصل إلى تســــوية سياســــية شــــاملة، 
وفي إطار تشجيع جهود خفض التصعيد 
بين  السياســــية  المحادثــــات  واســــتئناف 
الأطــــراف اليمنية“، حيث تمثّــــل ”الزيارة 
فرصة لإيصال رســــائل هامــــة“. وأضافوا 
”حان الآن وقت الســــلام.. نأمل باستئناف 

عملية سلام أوسع نطاقا“.
ووقع الهجــــوم الحوثي في مأرب بعد 
يوم على إطــــلاق القوات الحكومية عملية 
عســــكرية واسعة ضد المتمردين الحوثيين 

في منطقة نهم شمال شرق صنعاء.
واستمر القتال في نهم، الأحد، بحسب 
ما نقل عن مصدر عسكري أوضح أنّ هناك 
”عشــــرات القتلــــى والجرحى مــــن عناصر 

الميليشيات الحوثية“.

تصعيد عسكري 
د جهود السلام 

ّ
يعق

في اليمن

لدى السعودية من القوّة 
الناعمة ما يمكّنها من 

إقامة شراكات متينة مع 
دول تعتبرها تركيا ضمن 

مجالها الحيوي

لستم وحدكم

 بغـــداد – دخلت الاحتجاجات العارمة 
الجاريــــة في العراق منــــذ أكتوبر الماضي 
مــــع اقترابها مــــن إكمال شــــهرها الرابع، 
منعطفا جديدا من التصعيد عكس إصرار 
المحتجّين على وضع حدّ لأسلوب المماطلة 
وكسب الوقت الذي تمادى نظام بغداد في 
اعتماده تهرّبا من المأزق الحادّ والانسداد 
السياســــي الذي يواجهه بفعل العجز عن 
اختيار رئيس جديد للوزراء يســــدّ الفراغ 
الذي أحدثته استقالة عادل عبدالمهدي من 

المنصب.
وبــــدأت، الأحد، ملامــــح التصعيد في 
الحركــــة الاحتجاجيــــة والدفــــع بهــــا إلى 
حالة من العصيان المدني، وذلك ســــاعات 
قبل انقضاء المهلة التي منحها المحتجّون 
للســــلطات للاســــتجابة لمطالبهــــم والتي 

تنتهي الاثنين 20 يناير الجاري.
ويترافــــق ذلك مع مخــــاوف من موجة 
تصعيــــد مضاد في عمليــــة قمع المحتجين 
التي تشــــارك في التخطيط لها وتنفيذها 
إلى جانب القــــوات الأمنية، الميليشــــيات 
الشــــيعية التي تأتمنها إيران على حراسة 
نظــــام الأحزاب الطائفية القائم في العراق 
والموصــــوف بالتبعية لطهــــران، وحمايته 

من الانهيار.

وتتركــــز المطالب في وجه العموم على 
تكليف شــــخص مســــتقل ونزيه بتشــــكيل 
حكومــــة من الاختصاصيين غير الحزبيين 
تمهــــد لانتخابــــات مبكــــرة، إضافــــة إلى 
محاســــبة قتلة المتظاهرين والمتورّطين في 

اختطاف الناشطين والتنكيل بهم.
وقــــال المحتجون في محافظات جنوب 
العراق في بيــــان إنّ ”الحكومة وأحزابها 
ما زالت مُصرة على المماطلة والتســــويف 
وعــــدم احتــــرام إرادة الشــــعب العراقــــي 
المطالــــب بحكومة وطنية حرة تحفظ للبلد 

سيادته وللشعب كرامته“.
وأضــــاف البيان ”ثبت لدى الجميع أن 
هذه الطغمة السياسية الفاسدة لن تكترث 

إلاّ لمصالحهــــا ومصالح أســــيادها شــــرقا 
وغربا“، وشدّدوا على إمهالهم المسؤولين 
في البلــــد حتــــى الاثنين لتكليف مرشــــح 
مســــتقل لتشــــكيل الحكومة المقبلــــة، وإلاّ 
فإنّهم سيصعّدون الاحتجاجات على نحو 

غير مسبوق.
ومن الخطــــوات التصعيدية التي لوّح 
بها المحتجّون ”قطع الطرق الرئيسية بين 
المحافظات بتوابيت الشــــهداء وبأجســــاد 
الثوار“، إضافة إلى ”خطوات أخرى يعلن 

عنها في حينه“.
وسيكون شــــلّ الحياة العامّة وتعطيل 
المرافــــق العموميــــة، بما في ذلــــك تعطيل 
منشآت استخراج النفط وقطع طرق نقله، 
مؤلما على نحو خاص للســــلطات العراقية 
التــــي تواجه صعوبات فــــي توفير الموارد 
الكافية لإدارة شؤون الدولة في ظل ضعف 
الاقتصــــاد وارتهانه لعائدات النفط فضلا 
عن إنهــــاك المالية العامة للدولة بالفســــاد 

وسوء التصرّف.
وأقــــدم متظاهرين، الأحــــد، على قطع 
الطريق المؤدي إلى مستوع الفاو النفطي 
بمحافظة البصرة ونصبوا خيام اعتصام 
ومنعــــوا الموظفين من الوصول إلى أماكن 

عملهم.
وذكــــر شــــهود عيــــان أن المتظاهرين 
منعوا الشاحنات والســــيارات من التنقل 
على طريــــق الموقــــع النفطي الــــذي يضم 

خزانات نفط عملاقة.
والتحــــق الآلاف من طلبــــة الجامعات 
والمدارس بالمحتجين في ساحات التظاهر، 
وسط استمرار مقاطعة الكثير منهم للدوام 

دعما لمطالب الحراك الشعبي.
وقــــام محتجــــون بعــــد منتصــــف ليل 
الســــبت الأحد، بحرق مقــــر لكتائب حزب 
اللــــه العراقــــي قرب جســــر الإســــكان في 
مدينة النجف، وذلك في عملية اســــتهداف 
مباشرة لنفوذ إيران في البلاد بالنظر إلى 
أنّ هذه الميليشــــيا من أهم الأذرع الإيرانية 

المسلّحة داخل العراق.
وفي قضــــاء الكوفة أضــــرم محتجون 
النــــار فــــي مكتــــب رئيــــس كتلــــة النصر 
النيابيــــة عدنان الزرفي الذي ســــبق له أن 
شــــغل منصب محافظ النجف. ويقود هذه 
الكتلــــة التي تمثــــل ثالث أكبــــر الكتل في 
البرلمــــان العراقي رئيس الوزراء الســــابق 

حيدر العبادي.
كما عمـــد المحتجّون، صبـــاح الأحد، 
إلى قطع طرق رئيسية ومحاصرة دوائر 

رســـمية فـــي مـــدن وبلـــدات بمحافظات 
جنوبي البلاد.

شـــهدت  بغـــداد  العاصمـــة  وفـــي 
ســـاحتا قرطبة والطيران، صباح الأحد، 
توتـــرات ومصادمات بين القوات الأمنية 
ومتظاهرين ما دفـــع القوات الأمنية إلى 
إطلاق قنابـــل الغاز المســـيلة للدموع ما 
أدى إلى تسجيل عدة حالات اختناق بين 

المتظاهرين.
وفي مدينة النجف، أفاد مصدر أمني 
لوكالة الأناضـــول أن متظاهرين أغلقوا 
عددا من الطرق أمام حركة الســـير وسط 

المدينة.
وقال المصـــدر إن المتظاهرين قطعوا 
الطـــرق في مناطق المعهد الفني وجســـر 
الرضوي وقرب مستشـــفى ابن بلال أمام 
حركة السير بواسطة الإطارات المشتعلة.

وفي محافظة ذي قار قطع المحتجون 
عـــددا من الجســـور وتم التعطيـــل التام 
للـــدوام فـــي الناصرية مركـــز المحافظة. 
وقال ناشـــط مدني ضمن المتظاهرين إن 
المحتجين قاموا بقطع تقاطع البهو وسط 

المدينة، قبيل انتهـــاء المهلة التي حددها 
المحتجّون.

الاحتجاجيـــة  الحركـــة  وتســـتعيد 
العراقيـــة بهـــذه التحـــرّكات زخمها بعد 
تراجع نســـبي بعد عملية الاغتيال التي 
نفذتهـــا القـــوات الأميركيـــة لقائد فيلق 
القدس الإيراني قاســـم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي العراقي 
أبومهدي المهند بغارة جوية خارج مطار 

بغداد الدولي.
والميليشـــيات  الأحـــزاب  وحاولـــت 
الشـــيعية تجييـــر الحـــدث لمصلحتهـــا 
بتجييش الشـــارع ضد الولايات المتحدة 
وصـــرف الحراك الاحتجاجـــي بعيدا عن 
مطالبـــه التـــي تتضمّن إنهاء الســـطوة 
الإيرانيـــة على القـــرار العراقـــي، لكنّها 

فشلت في ذلك.
وقـــال أحـــد المتظاهرين فـــي بغداد 
لوكالـــة فرانس بـــرس إنّ ”هذا التصعيد 
هـــو البدايـــة.. نريد إيصال رســـالة إلى 
الحكومـــة بـــأن المهلة ســـتنتهي الاثنين 
وتخـــرج الأمور عـــن الســـيطرة“. وتابع 

مخاطبا الساسة ”لا تماطلوا لأن الشعب 
واع“.

وقال حيــــدر كاظم الــــذي كان يتظاهر 
فــــي الناصرية بجنوب العــــراق ”بدأنا من 
الآن التصعيــــد لعدم اســــتجابة الحكومة 
لمطالبنــــا“. وأضاف ”حددنا مهلة ســــبعة 
أيــــام، منــــذ الاثنــــين الماضــــي تنتهي هذه 
الليلة، نريد تشكيل حكومة مستقلة قادرة 

على إنقاذ العراق“.
وقالــــت الطالبــــة آيــــات موفــــق أثناء 
مشــــاركتها فــــي الاحتجاجــــات بالنجــــف 
”خرجنــــا تأيــــدا للاعتصامــــات.. نطالــــب 
حزبــــي“.  وغيــــر  عــــادل  وزراء  برئيــــس 
وأضافــــت ”نحــــن نريــــد وطنــــا يحتوينا 
مثل باقي الشــــعوب وسنســــتمر في هذه 

التظاهرات إلى أن تتحقق المطالب“.
وفي ظلّ انعدام الخيارات أمام النظام 
العراقي وفشــــل مختلــــف مناوراته لإنهاء 
الحركــــة الاحتجاجيــــة، يرجّــــح مراقبون 
تماديــــه فــــي خيــــار القمع الــــذي انتهجه 
وقد أوقع بالآلاف مــــن الضحايا بين قتلى 

وجرحى.

مخاوف من تصعيد قمع 
المحتجين نظرا لضيق 

خيارات السلطات وعجزها 
عن الاستجابة لمطلب 

الإصلاح الشامل

عصيان مدني يهدد بشلّ الحياة العامة في العراق
تعطيل المرافق الاقتصادية خيار مؤلم للسلطات يعمق أزمتها المالية

نصر قريب

التصعيد الجديد في الاحتجاجات بالعراق يعمّق مأزق النظام ويضيّق على 
الأحزاب والميليشــــــيات القائدة له هامش المناورة والتســــــويف، فيضعه أمام 
حتمية الاســــــتجابة الكاملة لمطالب الشارع أو مواجهة محاذير السقوط التي 
أصبحت تتهدّده أكثر من أيّ وقت مضى بفعل لجوء المحتجين إلى أســــــلوب 

العصيان المدني وشلّ الحياة العامّة.

الضغوط التركية تدفع قبرص إلى التقارب مع السعودية


